
لمــــاذا يطلــــق الأردن صرخــــة التحــــذير مــــن
“الحزام الإيراني” الآن؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

مـا الـذي يـدفع الأردن الـذي يتمتّـع بأمـن وسلام نسـبي مـن الحـروب والنزاعـات الـتي تـدور حـوله منـذ
سـنوات، لإطلاق أجـراس الإنـذار والتحـذير مـن الخطـر القـادم مـن الـشرق؟ فعلـى لسـان رئيـس أركـان
جيشه الفريق الركن محمود فريحات، يحذر اليوم من ما أسماه “الحزام الإيراني” الذي يمكن أن
يا تطوق فيه إيران بلاد الشام مع شبه الجزيرة، بعد أن رسمت “هلالها” من اليمن إلى العراق فسور

فلبنان.. فلماذا أطلق الأردن صرخته الآن؟

من “الهلال الشيعي” إلى “الحزام الإيراني”

قبــل ســت ســنوات، أطلــق الملــك الأردني الملــك عبــد الله الثــاني مقــولته الشهــيرة، والــتي تنبــأ فيهــا مــن
ظهـور “الهلال الشيعـي” في المنطقـة، وكـان علـى الـدوام يحـذر منـه، ومـن وأخطـاره. واليـوم وبعـد أن
يــق الركــن محمــود فريحــات يطلــق تحقــق “الهلال” هــا هــو رئيــس هيئــة أركــان الجيــش الأردني الفر
تحــذيرًا جديــدًا حــول مــا أســماه “الحــزام الإيــراني” الــذي يمكــن أن يكــون جسر إيــران إلى قلــب العــالم

العربي.
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BBC الجنرال فريحات خلال مقابلة

خروج قائد الجيش الأردني إلى وسائل الاعلام، والظهور على شاشة الـ “بي بي سي”، ليس من الأمور
المألوفة في الأردن، كما أنه لا يمكن أن يكون مبادرة فردية منه مثلاً، حيث يرجح الكثير من المحللين أن
المؤسسة الحاكمة هي من أعطاه الضوء الأخضر للخروج بهذه التصريحات، وبلسان عسكري بحت،
ربمـا يحمـل هـذا الأمـر الكثـير مـن الرسائـل والـدلالات، أهمهـا: محاولـة طمأنـة الأردنيين بإظهـار قـوة
ونباهة الأردن وجيشه وأجهزته الأمنية لكل ما يحيق به، ولكل المخاطر التي تحفه من كل جانب،
خصـيصًا، بعـد عـام دام وصـعب علـى الأردنيين، بسـبب الهجمـات الـتي نفذهـا عنـاصر مـن “داعـش”
داخــل البلاد، في إربــد وشمــال عمــان والكــرك، والــتي أودت بحيــاة الكثــير مــن العنــاصر الأمنيــة وأفــراد

الجيش.

وكــان ذلــك واضحًــا جــدًا في كلام رئيــس هيئــة الأركــان، وهنــاك دلالات كثــيرة تشــير إلى ذلــك، فالرجــل
ــراني)، وعــن تصرفــات “الحشــد الشعــبي” ــان (النفــوذ الإي ــران بلبن ــري يصــل إي ــق ب ي تحــدّث عــن طر
الطائفية، وعن خطر “داعش” (جيش خالد بن الوليد) على بعد كيلومتر واحد من الحدود الأردنية،
يــة (جيــش وعــن قنــوات مفتوحــة لم تغلــق مــع النظــام الســوري، وعــن تــدريب جيــش العشــائر السور
ياً. ويقول الكاتب الأردني محمد أبو رمان أن وضع هذه المفردات ية الجديدة) لمواجهة داعش عسكر سور
في دائــرة متصــلة يقودنــا إلى تفكــير عميــق في داخــل المؤســسات السياســية والعســكرية حــول المقاربــة

الأردنية، وما يمكن أن يحدث من تغييرات في المرحلة المقبلة، على الصعيد المحلي والإقليمي للأردن.

https://www.youtube.com/watch?v=I8YSpBn86Ks


الملك الأردني والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي

رسالة أخرى ربما يحاول الأردن إيصالها من خلال هذه التصريحات، وهي أن الأردن ما يزال يقف
بمعسكره السني، والذي تتزعمه السعودية –العدو اللدود لإيران- والتي ما زالت تعتبر أن إيران هي
الخطــر الأكــبر علــى المنطقــة؛ حيــث لم يخفــي الجــنرال فريحــات قلقــه مــن “محاولــة اقتحــام الحشــد
ــة “الدولــة الشعــبي الشيعــي العــراقي، مدينــة تلعفــر ذات الغالبيــة الســنية، وتهديــده  بــدعوى محارب

ية بعد “تحرير” مدينة الموصل. الإسلامية” في سور

البعـض يـرى أن هـذه التصريحـات جـاءت مـن بـاب تحسين العلاقـة مـع الحليـف الأكـبر –السـعودية-
وإرضائها بالتحذير من إيران، فمثل هكذا تصريحات تستهوي بالعادة السعودية وأمرائها، فهي اليوم
يًا ضد بحاجة لأي دعم من المعسكر السني – ولو بتصريحات سياسية- في حربها التي تخوضها عسكر

الحوثيين (أدوات إيران في اليمن) ، وسياسيًا ضد إيران نفسها، والتي من المرشح أن تطول.

فهــل هنــاك ثمــن لهــذه التصريحــات، وهــل ســيكون هنــاك مقابــل مــا –ربمــا ماديًــا- للأردن مــن قبــل
الســـعودية، خصـــيصًا أن العـــام المنصرم قـــد انتهـــى دون أي تجديـــد للمنحـــة الخليجيـــة الخمســـية -
مقـدارها مليـار دولار سـنويًا- والـذي يرجـع لاسـتنزاف حـرب اليمـن للاقتصـاد السـعودي، حيـث اضطـر

. النظام السعودي لإعلان حالة التقشف، وتفاقم الأزمات الاقتصادية خلال عام

وماذا عن العلاقة المباشرة مع إيران؟

كتوبر الماضي، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من الآن، حذر الأردن من تقدم وسيطرة لمليشيات شيعية في أ
علـى طـول الحـدود الشماليـة، حيـث قـال مراقبـون أن سـبعة آلاف مقاتـل مـن ميليشيـات حـزب الله



وقـــوات الباســـيج والحـــرس الثـــوري الإيـــراني وفيلـــق القـــدس وغيرهـــم، يقتربـــون مـــن حـــدود الأردن
الشماليــة لتسريــع وصــول قــوات النظــام الســوري إلى معــبر الجمــرك القــديم مــع المملكــة، فضلا عــن

السيطرة على الطريق الواصل بين دمشق والحدود الأردنية.

ير الخارجية الإيراني (أرشيفية)* الملك الأردني وجواد ظريف وز

حيـث حـذر هينهـا خـبراء أردنيـون وعسـكريون مـن اقـتراب المليشيـات الشيعيـة والإيرانيـة مـن الحـدود
يـة لخطـورة ووجـود عنـاصر مـن تنظيـم داعـش بـالقرب مـن الأردنيـة، مؤكـدين علـى أن خطورتهـا مواز

قواعد الاشتباك التي وضعتها القوة الأردنية لنفسها.

ــالقرب مــن الحــدود الأردنيــة يــأتي في ســياق ترجمــة كــد خــبراء وعســكريون حينهــا أن مــا يحــدث ب وأ
الأطمــاع الإيرانيــة في المنطقــة، وفــق رسائــل ســبق وأطلقهــا قاســم ســليماني مــن أجــل العبــث بــالأمن

الأردني.

هذه التحذيرات لتلك التحركات الإيرانية –أو المدعومة من قبل إيران- تحمل خطرًا وتهديدًا مبطنًا
يـد الإيرانيـون إيصـاله، مـزيلين بذلـك أي يـن. ربمـا هـذا مـا ير مـن طهـران للأردن: إننـا هنـا، كونـوا حذر

رمادية في العلاقة بين الطرفين.

كــل محــاولات إنجــاح العلاقــات الأردنيــة الإيرانيــة بــاءت بالفشــل، إذ بقيــت العلاقــات بين البلــدين إمــا
مقطوعة أو متوترة أو باردة أو شبه مجمدة، منذ وقت طويل.

فـالمراقب لتطـورات العلاقـة بين عمـان وطهـران، يجـد أن أبـرز المحطـات السياسـية بين الطـرفين كـانت



متـوترة، ففـي العـام ، حيـث تـوترت العلاقـات بين البلـدين عقـب انتفاضـة الأقصى ومحـاولات
إيران إيجاد موطئ قدم لها في فلسطين على حساب المصالح الفلسطينية وكذلك الأردنية، حسب

قول الحكومة الأردنية.

وفي  شبـاط/فبراير مـن العـام ، أعلنـت الإذاعـة الإيرانيـة أن وزارة الخارجيـة الإيرانيـة اسـتدعت
الســفير الأردني في طهــران لتبلغــه احتجــاج الحكومــة الإيرانيــة علــى التأييــد المطلــق الــذي أعلنــه الملــك
الأردني للاتهامـات الـتي وجههـا الرئيـس الأمـيركي آنـذاك جـو بـوش الابـن في خطـاب حالـة الاتحـاد لمـا

يا الشمالية. أسماها دول محور الشر، ويعني بها إيران والعراق وكور

وفي  آذار/مارس من العام ، اتهم السفير الأردني لدى طهران بسام العموش إيران باختراق
ية الإسلامية منذ اعتلاء الملك أراضي بلاده أمنيًا، وذلك في أول انتقاد أردني علني وقوي ضد الجمهور

. الأردني الملك عبد الله الثاني العرش في شباط/فبراير

إلا أنه في  أيلول/سبتمبر  أجرى الملك عبد الله الثاني محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني
يز العلاقات الثنائية بين البلدين، آنذاك محمد خاتمي ركزت على الوضع في العراق وفلسطين وعلى تعز

. وهي المرة الأولى التي يزور فيها ملك أردني إيران منذ قيام نظام الثورة الإسلامية عام

لكن في عام  اتهم الملك عبد الله الثاني في حوار مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إيران
يـة إسلاميـة في العـراق تكـون مقربـة جـدا منهـا، محـذرًا بذلـك ولأول مـرة، مـن بالعمـل لإقامـة جمهور

يا ولبنان والعراق. سعي إيران لإقامة “هلال شيعي” في المنطقة يضم إلى جوارها سور

ير خارجيتها سوف يقاطع مؤتمر جيران وفي  كانون الثاني/يناير من العام ، أعلنت إيران أن وز
العراق المقرر عقده في الأردن لكونه يهدف إلى التأثير على الانتخابات في العراق، وأن عمّان “توفر مأوى

للبعثيين وضالعة في مؤامرة من أجل عودة الحكم الملكي الهاشمي هناك”.

أمــا في  كــانون الثاني/ينــاير مــن العــام ، طــالب  نائبًــا في البرلمــان الأردني عــبر مــذكرة رســمية
حكــومتهم بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران وحــل لجنــة الصداقــة البرلمانيــة الأردنيــة الإيرانيــة،

وذلك بسبب “موقف طهران الصفوي الفارسي من إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين”.

بينما في  تموز/يوليو من العام  بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية بمحاكمة المواطن العراقي
خالد كاظم الربيعي الذي يحمل الجنسية النرويجية، بتهمة “العمل لحساب تنظيم يتبع الحرس

الثوري الإيراني ويشتبه في أنه خطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأردن”.

وأخيرًا، في  نيسان/إبريل من العام ، استدعى الأردن سفيره في طهران للتشاور فيما اعتبره
“وقفة تقييمية للمعطيات الدالة على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول عربية”.
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